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بيــت الشعــر المقصــود هــو: “علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة” وهــو لمحمــود درويــش عــن أرض
فلسـطين. وقـد حظـي علـى شهـرة واسـعة، وردّده الكثـيرون. فبعضهـم وضَعَـهُ لازمـة علـى هـواتفهم،

وآخرون كتبوه شعارا علقوه على جدران منازلهم أو حتى على قمصانهم. 

وللغرابة جاءت معارضة هذا البيت من الشعر من شاب فلسطيني، وليس من شاعر كعادة الشعراء
العرب قديما. والأغرب أنها جاءت المعارضة مكتوبة بدم شهيد وليس بحبر أو ارتجال عابر. 

كــثر قليلا، مــن قــراره بــالتوجّه إلى حــاجز كتــب أمجــد ســكري تلــك المعارضــة قبــل ساعــة، أو أقــل، أو أ
عســكري للاحتلال ليطلــق عليــه النــار، وليصرخ عمليــا، في وجــه ســلطة رام الله، “أنــا رجــل الأمــن وقــد

فاض الكيل بأن أبقى حارسا للاحتلال”. 

قال أمجد سكري الشهيد: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”. “ولكنني لا أشوف (أرى) أي شيء
على هذه الأرض يستحق الحياة ما دام الاحتلال يكتم أنفاسنا ويقتل إخوتنا وأخواتنا”. 

هذه المعارضة من أمجد سكري لبيت شعر قاله محمود درويش، وكان محمود يفكر بشيء آخر غير
الـذي فكـّر فيـه أمجـد سـكري. وكـان في مـزاج آخـر. فهـو “أخـو سـفر جـوّابُ أرض” (أبـو الطيـب المتنـبي)
فيمــا أمجــد ســكري عــاش تجربــة أخــرى. وتــألم أن يُضطــر أن يكــون رجــل أمــن علــى تلــك الأرض تحــت
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الاحتلال فأعطاهــا معــنى بســيطا عميقــا، وهــو تطــابق الفعــل مــع القــول. ولعــل كليهمــا معــذور في مــا
ذهب إليه. 

وأتبع أمجد قائلا: “الله أعلى وأعلم من القادم وأين؟ اللهم أمِتني على شهادة لا إله إلا الله، وأن
سيدنا محمدا رسول الله: سامحوني”. 

ولــكي لا تكــون معارضــة أمجــد ســكري صــادرة عــن يــأس كمــا يظــن الكثــيرون ظــنّ الســوء بشهــداء
الانتفاضة الثالثة، ممن يعتبرون الإقدام على الاستشهاد نابعا من حالة يأس، يختم بمعارضة أشدّ

بلاغة لهم قائلا: “صباحكم نصر، بإذن الله. أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدا رسول الله”.

بكلمــة ذهــب أمجــد ســكري إلى الشهــادة بأمــل النصر علــى الاحتلال. وعنــدئذ يمكــن أن يحمــل قــول
محمود درويش: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة” معنى يقبله من هم مثل أمجد سكري، لا

يرون للحياة المعنى على أرض فلسطين إلاّ بالقضاء على الاحتلال. 

ير خارجية فرنسا بعقد مؤتمر لقد حملت الصحافة في اليوم نفسه اقتراحا تقدّم به لوران فابيوس وز
دولي “للسلام لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي”، وهدّد بأن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين إذا

أفشل عقد المؤتمر. 

لنــدع جانبــا، ولــو للحظــات، الأســباب الــتي وراء الاقــتراح والأهــم وراء التهديــد الفــرنسي، ومــن لــوران
فــابيوس بــالذات، لنقــرأ، بسرعــة، مــا ردّ عليــه فيــه نتنيــاهو الــذي اتهّــم “المعــارض” الصــهيوني إســحق
يــارة لفرنســا بأنــه وراءه. وقــد “حــض علــى هــذا الاقــتراح غــير الممكــن” إذ “لا هرتســوغ الــذي كــان في ز

فائدة من مؤتمر كهذا”. 

طبعا هرتسوغ نفى هذه التهمة، وتبرأّ منها، ومن الاقتراح. أما تسيبي ليفني فتدخلت بين الاثنين
وطـالبت نتنيـاهو بـإطلاق مبـادرة. وذلـك “لنبقـي المبـادرة بأيـدينا وتخرجنـا مـن الضغـط الـدولي الـذي

يشتدّ على رقابنا”. 

الســؤال بدايــة مــا وراء اقــتراح لــوران فــابيوس الــذي جــاء مفــاجأة لنتنيــاهو كمــا أن تهديــده جــاء أشــدّ
وقعا؟ لقد أراد أن يقول لولا التحريض من طرف صهيوني قوي لما كان هذا الاقتراح وذاك التهديد،
كيدا للكيان الصهيوني. ولكن هذا ولما تجرأّ عليه لوران فابيوس المحسوب صديقا حميما، ومناصرا أ
التفسير لا يكفي بالرغم من نفي هرتسوغ له. لأن قبوله، ولو صحّ اتهام نتنياهو لهرتسوغ، ما كانت
فرنســا، وفــابيوس بــالذات، أن يأخــذا بــه لــولا الظــروف الراهنــة، الــتي تتميزّ بانــدلاع الانتفاضــة الثالثــة
وخوف أنصار الكيان الصهيوني عليه من الانتفاضة، إلى جانب خوفهم على أنفسهم من ردود فعل
الـرأي العـام الغـربي في مصـلحة الانتفاضـة، وضـدّ ارتكابـات الجيـش الصـهيوني ضـدّ شبـاب الانتفاضـة
وشاباتهــا. وقــد وصــلت إلى حــدّ القتــل العمــد. ولهــذا يكــون فــابيوس أراد مــن الاقــتراح الضغــط علــى
نتنيـاهو ليفعـل شيئـا يطفـئ فتيـل الانتفاضـة، بـدلا مـن عنـاده في قمعهـا فيمـا النتـائج معاكسـة لهـذا

القمع. 

ومــن هنــا، أيضــا، تُفهَــم ردّة فعــل تســيبي ليفــني وطلبهــا مــن نتنيــاهو أن يتقــدّم بمبــادرة لإبقــاء زمــام



المبادرة “بأيدينا وتُخرجنا من الضغط الدولي الذي يشتدّ على رقابنا”. 

هنالك البعض الذي يصوّر الكيان الصهيوني أنه الوحيد الذي يتمتع بالقوة والأمان ويفيد من كل ما
يجــري في البلاد العربيــة مــن صراعــات وانقسامــات. كمــا ثمــة بعــض آخــر لا يــرى مــا راحــت تحــدثه
الانتفاضـة مـن إربـاك وضغـوط علـى الكيـان الصـهيوني. ومـن ثـم يرفـض القـول إن الكيـان الصـهيوني
كـان في مـواجهته للانتفاضـة، أم كـان في وضعـه العـام. ف لـه مثيلا مـن قبـل، سـواء أ

ِ
يعـاني مأزقـا لم يَعـر

وذلـك علـى الضـد مـن قـول الذيـن يعتبرونـه “المرتـاح الوحيـد في المنطقـة” أو “وحـده الـذي يفيـد ممـا
يجري”. 

مــرةّ أخــرى ليتمعّــن هــذان “البعضــان” بتعليــق تســيبي ليفــني الــذي يتهّــم حكومــة نتنيــاهو بفقــدانها
َ الكيان الصهيوني “من الضغط الدولي الذي يشتدّ

ِ
لزمام المبادرة من جهة، ويطالبها بالمبادرة لتُخ

على رقابنا”. فكيف يكون الكيان الصهيوني “الوحيد المرتاح”، و”الوحيد الذي يفيد من كل ما يجري”،
والوحيد “الذي لا يتأثر بالانتفاضة”، فيما هو واقع تحت ردّة الفعل وقد فقد زمام المبادرة التي هي
في يــد الانتفاضــة، وفيمــا يشتــد الضغــط الــدولي علــى رقبتــه وليــس علــى رقبــة نتنيــاهو وحــده. فهــذه

حقيقة لا يريد أن يراها المحُْرجَون من تأييد الانتفاضة والذهاب بها حتى النصر.  
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